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نهأونهرهوالايئلقربحدتصى!طرل!ثكفيثروبتالاديبيانيهالذيالأدبي
في،ب-؟تبعد،ليدهوعنيتضلى

.ف!موهمايتمثرنت-تيحتفظلذيابىقللو،جهد

لصائرتقعمانوؤ:لتمصعا!.بمصسهس!صب،وكلماتالفاظفيبمرورته

فيكازفلخارجيةاملالعواة.اا،001!!000،000،41."ااا1666.111.1..1111.41..111ةا--اا!،ا"ا!ا111111611114..11ااا،اـ4"اا.ـا"ا.4،0اااااااااااااةاا..ااا!ةااا.،111آ...مهوعظاودمهلحمههـي

لاثرايقعلىطرهوجوديفرض،حقيقتهفت!تحن،لادباصياةانفصالعنهينفصلو،مبدعهلادبيالإدالويفادرواذ

"الشهرة"اصء،يسحرنتء،-دهويعبفيمهده،لادبياء-النلاافيحق!الهاشضصيةلهتصبح،لاباءاعنلابناءا

قليلااتجحووقد.أضعافهاواثرهلغاءإنالمتذومولحاوطالما.اسهاروعابيهااصمتحولنتكاوان،والتحرك

كا.اعثيراوواخفقخطتجتاز،مبدعهااليهاأطلقهاالتيخهاغاتبلغأنقبلو

،كارالافرواجفييقسذةوذذات"الشهرة"إنأكانوسواء،باإعق:اتحافل،كالشوكثير،طويلسير

.عضلقبوو،لادبيةاالبدعبعضضفرفيو،رتهاوسيروكانام،كلهالحياةاسبابأفيه،"،سوملاكالادبياليدلوا

مملااوآداب،ادبخاي-تويءلدااهـذافيو،ايض!لاخطاءالكي،لهندحةلانهفا،لاستكمالهاياتلمقوابعضيعوزه

إظها-رهمو-اهاع!ميمتقدع-لىونالناورريعملالتي،خرىلااكاشوامةر!،العصاتعلىمتغلباسيرهويتايغ،ينموويبقى

علىدواراأيلعبونأبطالكاًغماسياحهمعلىلأضواءاوز-لمحط.الناءيطيالاكاقلغذاءكاهيملعوامن،الظريق

الكبير،لمفكروا،دبلأاممىدبلقاألتزالاو.الشاسثةكداكما-نلبناميا.فيمنةكالمبدعةاالقوىنتكوكد

له!اءللتزالاو،للعقولرعضنخدر،زسانيلااا)قا!ووةالسدمنبرعلى3من،لماضياالشهرفى،عقلسعيدصاذلاا

ماماالرواجسبمايلتشق،مهنعيووجيرانوساراغوركيوقىد،شواطئهاعماقوفى،ارضهسطحوتحت-نيةاللبنا

.عت:،م،وقلوبمم4ئابخاعقولوفىشسهاشعةمعمدخرةأكون

المكتباتفرفوعنكيتحرفلم،كتابانثركاتيأعرفلاوللضدصالحماانقدتصيرلازةلكنواالمدخراتهذهلكنو

تاؤ،ـا،الموضوعليكنلمو،القلىللاايتصفحهانيحاولولمقءمةفما.قي!اوطتوسكتتوصهراكتشفتذاللاأ

سطحية.ا!ابئتكنولمفىالقيتالتيالذورعددنااذاالزراعيةب!ناثروةمنالمقدر

شقيقه.حظمنخيراحطهيكنفلم،آخرورركتاباثم،فسادهااوالتربةلصلاجاباحستحسباندون،بالترل

فيويضم،عازق"ـرسالةعلىيحملالذي،كانبتاانغ!واودون،اهمالهااوالرعايةوبذل!،طوقانهاوالمطروافياس

!لىلثالا!ابعرضبى،ورأسلم،!اإخلا!اصدره،سالغرفتداعبالأرضحشراتبهاتقومزورةنقدران

،استحياءلىعالدورمندار،ااحلمير،فقبلتهال"شر-،دورا!ذيالاحصاءاوعلى،الزرعجملىتأتيجرادمنغزوةاو

الى31ل!بمتابنهم.ااصىتؤكا.ه"ااـا)111(111،)151)4111411111101،)11111111111)!،11111،111111)اـ."أـا"ول"!16،ا011114!ااااها151110111111،.ـإا!عددناها

الكتبت7ورلمتو!عاقيزم-يىهتتحكيمافلاحشاكانم

.3صجورةالمتالوعي-حقاظرسابي1"اشرالعواوعي))اذاسص-!يزان"الب-در"جعلحين

لرا!ء،اد4ص!كان!لماترىءاقااقيؤتعزاليللكتبأمامكاالطرفسحتاتهووفىموسى

،را.فقهخاص!موضوعذاوكان-،اةاطبفيحقهإلىوزعوفهكواكللظالعوبي-يؤديلاالادبيوالأثر

فريقوأ"د،،و!اقشةكلامتفيا؟مديةمنالهاربةالاقلامعلى-الطويقوسد،الورقعلىرسه!،ردرسالته

"ـوصاثرت،آصروعارضهتتهج-ليلن،صتقبلأجلمنعنيفءساع-بمجرداو،كتابةكانلمن

أقبل،مإلفالحكومنحكومةت."الءساعاهفهوتائجمعالالمهمعا!!انإن،ئلهقافم!منظلاقهأ

،فلوءاًغيرلاقماأءاا)قرعلبت-،ةملق،قصيدةوايثاحدواباخطا
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نحتلفة.ع!وركميرلعددملحاداعياًبخاصانالكاتبهذلاسميلبثولم

قدشهرة11-حران،عندنا،الادبحظصسنومنحتى.بهتابغلافعلىاحمهيرونيكادونلا..القراءمن

فالشهرةكاسهنةعشرينمنذعليهكانمما،كثيراأثرهخف.معجبينويقرأوهيقتنوه

تحملانتملك،البريدطوابعمنطابعع!!اليومتزيدلا*شهوبالقراءبينوصلم!ثرعاًباباإسصهرةاهذهوكانت

تستهويوقد!مكانكلالىوتنقلهالبعيدةالبلادالىالكتاب،الغبارعنهـاأزيحانلبثتماالتيالقديمةالكاتبهذاكمب

لااحماءمك!تباتهمالىيضموناذ..الطوابعهولةبعضمكتباتإلىالمستودعاتمنفانتقلت،اطياةاليهاعادتوان

رقزأونالذيناما.الحدهذاعندالامرويقف،موضوعات!ايضحابعض!هاطبعاًعيدوقد..القراء

دوننفسهءعنيعلنالذيالموضوععلىيقبلونفانهمويسيغوناوقيمايكونوقد،الكتابقيمةتعنييالاالشهرةفهذه

وسط.الىحاجةلك!ثيرمرادفامعبراًاحمالصاحيهاانيعنيهابل،يكونلا

لاحماءجيد.مقالاتيومنقرأكل،الادبيةمجلاتناوفي.عليهالاقبالالىالقراءتدفعالتيالمعانيمن

المزيد.امثالهامنونطلببلذةنقرأهاص،وأصحابهالمصمعلمعلىوررضواانالىالقراءالث!هرةتدفعانمنوبدلا

آخر،وترفضمقالاتنشرايضحاالأدبيةصحفنابدأتوقدلنحدرانيضبغي،لاشهرتهمعمتماسبالياعامسستوىصاحبها

واء..القلممتعبدلعدلملانها..واحدكاتبقلممنوهماوا!رو!ا،"عادقيصضوالعاديانتاجهاكانمافاذا،عنه

الدرسينبضاذاكانادريولست0القلمابدعهالىماتنظرالثهرةتدفعانمنبدلااقول،-لهاوتشو!ا-شهرتهفيطعناً

نثصرتانالمجلاتباحدىبلغالحيادانعلموااذاسيغضبرنا،ءضيريعتيرونجعلتهم،يوازيهاجماصاحبهامطاًلبةإلىالقراء

ااستاذهمقالاتنشررفضتطالما،لطالبمقالات!تهمبررللهواططا،قيماوالتافه،كبيراقلمهعنالمادر

بعضكانتواذا،بعيدحدالى،الشهرةصحربطللقداوارتجالألم!احبهاؤتأتىكالانفسهاالشهرةانانكرولا

حياتف-لممعالممنكثيرفىوجودهاتفرضتزاللاثارهاآمنالج!الدوالعناءمدارجصاحيها،علىيبنيهامافكثيراً،مصادفة

امتحانبعدالشهرةهذهتبوأواقداصحابهافلأن.،الفكريةحتى،الواناالشةاءمنلقيتمتتابعةل!رآعلىاو،والفاح

يضرعانيمكنهالذيالخاقدلاناو،متكررعطاءمنعسيرخلقتهاخاعهظروفاو،فيهاذاتيةقيمةمنوجودهاا!تت

الافىضعيفيزاللا،الادبتقييمفيالشهرةلتاثيرحداعناءوقيمةال!هرةخلفتها.فثمنلمويعةارجاعلو،رافقتهااو

ادبنا.فىوالصد،النقديبلغها،منحتى،صاحبهايلقى،وثورةوكفاح

***ولف!-*ادركأوسواء،الكثيرالثصيء،المؤذيةوالمتاعب

"مجال،روحيانعملانوهما،والقراءة،الادبيالخلقبينريبلاالذيفان،يدركلمام،ذللاهبعدالنصرلفكرته

ينقلبكتابا،يصبحاذ،الادبيفالافى."صخيرةتجاريةلمغامرةبذسهزدوراوشهرةبعيد،عبتالينالحافىقدكسبنهافيه

بدلبلا.والشراءالبيعصفاتعليهاتجريماديةبصاعةالى.التاليةثارهآولسبق

يؤديانقبلالماديالطريقهذافييرانمنادبيافىلكلومن،قيمةذاتلاعمالطبيعية،صثمرة"طيبةفاكهرة

الروحط.همتهعملهفىمدمهعماحسنةمكافأةلتكونيبلغهاانصاصبهاحق

والتي،الواحدالكتابمنالمتداولةالكثيرةالنسخفهذه.وابداعجدةمن-

...مكانكلفيالقزاءآلافالىمؤلفيهاعقولتنقل،لعملهمخلصاإبداعهوواصل،صا!بهاتناساهافاذا

فيوجعلها،الناشراختارهاأنقبلواحدةمخطوطةكانتلهامعيضشهرتهكانت،برسالتهمته-ا،نفسهمعصادقا

الراغبين.متخاولاذااما.سبيلايعحرعلىالجديدةآرا،5وفرضادبهرواجفى

الىدعت،بلادنافيناشئةمهنة،الحذيثبمعناه،والثرفستنتهي.م.عليهاواتكا،شهرتهالىالشهرةصاحباطمان

مشكلاتوبينهما،البيع.وفوضىالؤلفاتوفرةوجودها،والعطاءالعملإلىتدفعهانمنبدلاوالعقمالكسلإلىبه

والتاليف.الوضععناءقاسى،بعدانالمؤلفبأثقالهاكاهلينوءفىويعيدهاالقديمةآراءهويشرحنفس"ـاج!راراًيجترهوواذا
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الحق.هذايبلغويهفال!رامةهذهيض!من.الفاعلةالوسائلمنكثيريديهلبينمدرسةالنشرودار

منالمرو-نةنوععندهوتكون،ووطنيتهالناشرثقافةوبيننزعةا.الافكارمنفكرةالىالرايتوجيهتملكفهي

وقت،فىمقبولانكوفقدأواناكتابلكلانبهاصدركالترعاتمن

تحت،والغزلخيانةا!جوموقتاصبكاءفا،آخروقتفىضاراخيرمنتنثرلمبمكاملجيلفىالثقافةتغييرتملكوهي

لمناجاةلمنعتاذاماا،طبيعيةزيةنسااعاطفة،القهـراضواءوباطلضمنتزوربملاو،وحق

قهومجتمعهفىوال!وديةوالعارابؤسايرىانمنشاعرناوقئفي،اناولمعظهوراالترداديزيدهالحماءتقدموهي

!وعماهوذلهاناؤ-تهالخبمنفيهمزيفشاعربةالظالميانالةعليهافيخيم،غيرها

-ونانيابىالوعيحقلتهرسايعيالذيوالناشرطغيانهفىدهويم،الناضرمهمةمنالناقدغيابويفعح

اجلمنعنيفاعصرفيلجنديةاا!اربةمنل!ق!مميسرةسلجيلاالذىالادباءا!رالىويفذف،قرغبمعالناشرفيدور

.الءراعهذائجنتاالامعمعالمهتنجليلن،مستقهل!!رأواانيجبالذيالادبلا،يهقرأون

المؤلفاتفىعارمةنخمةاز"ـازاءمنلكءيخىلماوعلىوزمام،الثقافةابابتملكالناشرةالدارواذاكانت

كلاداكشردورفانالقراء،الىنيةاللبنالمطابعااتقذفهالتيبصفاتاكشرعلىا!مونيتصفانالواجبفمن،الادب

حقهامل!و،إ:وراترىانترردالمخطوطاتتلعشر،اسبوع".مش!:لثاو!لااح؟ةفىالافىبعيدةص!نيضرورية

با،كظينشرانيدير،!!غرو!مارددتماو.تراهانثقافتهتؤءـله،مثقفاالناشرليكونانفاتالم!رز.5واولى

بصاحبفقفاًزر...عبقريةنواةاهابهفىيكونانخشيتالارشاركانوإلى،الكتبعالمفيالض!ارمنالصالحيميزانالى

كبارمناعددراًنكرهاذوقد،اصطعتماابىلا!ضدالصيدليكانفاذا.المؤلففيهيجريالذيالمستوىتصورفى

الاولى.نثاًغمفيكت:3ـمالناثرونردقد،العالمادباءس!زفىخبيرااصبحنهاتثبتشهادةبعدالامهنتهيمارشلا

ءـوىفيكثيرايف!رالمخطوطاتهذهديرحينوالناشريؤذيانمنرات،ءلدوااعناصركيبنروفي،صمومال

لا،كأدهميروجماك!اليميقدممااكثيرو،ورضماهماءا!رعننتغ-افلانبجوزفكيف،ضىلمرامنيضمرجسمجهلمه

الاخيرة3ـرالاشفيفاضتذلكاجلمن.نفهفيقيمهومامنال!بكتابيرؤذيانيمكنمتىيدرىلاالذيالنا!ثر

القراءمنيراكثانالمؤلمومن،الرخ-صةلميةالتسكتب.واخلافهموطباع!معقولهمفييؤذجمهم5القراءمنجيلا

اعةشج-لااللصوصخةةليماسيةالبولاسلالسفياستهوتهم،بيالعرالناشروحدهافىتكفيلاالوطنةغيرمنوالثقافة

وحدةالغرامعنفلخة-فةالرواياتافياهم3ـواتكما،طيالضتلعمبالتيلاستعماريةاوالاهواءالسياسيةالتياراتضمفي

وكرملحبلوروعةءالوفالجمااستهواهمبماكثرأورءزاملااالكتاب،تتخذفيما،تتخذوالتي.،العربسةاليلادفيادوارها

!ال!ضحيةهـيلاعزضكتوجهت!فاًنصى،غيرهامةمهاووآؤاءلبىصسبيلاس

حين،صصنتهبر4أصرصامعالصادقشرالونا!(مةرؤىصهاوظ،بلاعصاانخدروالضررتقتلووتمتعزسليقدالتيالكتبمن

وتثوهالبطواكةباللصوتىءف؟"ا!ربمتكراتزشرفييىهملاعقلي-وىكلالىالعربيبالقارىءترقىولاتثقفلأولكنها

اخطارقىف.و"لذياغدهفيوءكرلفاعنبيالعربلشجابافتنحروالقارىءتحببكتبنهاا"ـ.مجتمعوتحينحالهاصلاحعلىيعينه

.لداحفلامنخوالتفاليطالةنيابوا،لحارجاءنلاسخعماراورقيررحسناغامنتثرفيماالبهاساءتلاطاممبأبيالعر

امته،فيفىداللم!راتهذهنشردونالصادقالناشريحولفياسهمتمخزيةالااعملةس!رالحرياتعنالمزعومودفاعها

إف!صؤفنكصحى،يجدقيف؟مواهبهز"اقاإىصلفالمؤويوجه،الوعيحقميةالقولتهرساواعماالخابثركانفاذا.متهااقا

ادنازرا.منجم!رةورا"هفعو،يضيعانكادحغكما،الظهوروبينالكتبهذهبين!ولانىعليهتحتم

-،بيأعراأعا!اعلىيطرأحينخطورةالخاشرمهمةو!دادالقار!ءني-عززالتيالكخباماميىالطريفسحانعليه

وتطخص،بعيخ!اكت-ترجمةأىصزلىعواميركيةثةافيةهيئاتكىفورتهـله،الح!ياةفىحقهلىلوتعرفه،كرامتهالعربي
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زوايافىظلاتإلىاو،خلأهاانؤص!اول،العربيابر"!عفىلىعتفرضهيؤاذا،جمهاال!رجمةحقوتحصر.تختارهادبا

جديد.بنتاجتنيرهاانفت!اولالمعرفةوتنزسهالناسفيتذيعهالادبمناواحدزالوالعربيالعالم

فيا?شراتوجههفيالموقفسيدةءـيوحدها"ةالمناسإنعم!!،لاولىاللوهلهيبدوكما،ومملما.جذابةانيمقةكتبفى

لفاتالمؤأثسالىتسنوامنذونالنال!رفع.دا:صةخانلبنالكنو.الروقلي4فقامنويوصعبيالعرالقارىءيخدمفىثقا

لجنسيةاا!!قافةل!تتناوالتيوالمترجماتنانولوعلى،وحدهمير!لاالادباع!!الترجمةتض!بحين

ا)-يكولوجية،اويةالنفالابحاثذشرألىبعدهازملبوللعمالثورةادب-ابينممنليس،الاء-يريرالأدبمنمعينة

نمبيتابهؤامتجربةبعد-ايقاعااك!رأ"كوظ-لنا،يتهكن،والع!قالأصالةإدبر؟ن،ـام،نلي!ىبل،والحرية

النشوبيوتسطحياصباغاىءال!ارصبخفىلخطرايكمنثيهف،بهوة

نجاحهاتشب-،!ةتاريخسلصلمةفيىخرا!لمةنجركادتم،و.التفك!رمنصع-نةانلولايجوتراققهير

..الاعلاواالتاريخكتبعلىونسالشاشنم!-احتىاكثمر،طاردةهـاس:اتوطأةتحتقعوابيالعروالنث!ر

اتوالترعئدإعقااكتبفيالرأيتلاوالمحبعفر!وغيرتتثغراإلىالتعرفعلىولتعمنظهةتلدراساخاضعهومما

فطغت،ؤلءل!ل!سروادهاعددانثبحتاحين،الفلمسفية!"صص!صصصحصء"صصصصءصصصصصصصصصكيصصصصصصصصءبرصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصمميصصصصصصصصصصصءصصصصءفيصصصصصصصصصصصصءصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصكيصصحء

والوجودية.يرةلاش!هـاواالماركسيةتحلملالكتبمنموجات!امرهذأطض9!

تيكاردءسااتحهلتجاموطغتكما،ميةوالةويةضووالةو

وسيونوسارتر،دو"ىو3لهمآ،وماركسو!بغسوفونار،ط!واحكقل!هنأكغر192

-..--،الالامهذهفيونخن!ا!امحتوحيثمهنئعةرائدقصا-،جديدسشعرديوان اح!اء!وجدلدالدواعععبهعلى

ففد،القديمبيالعرالتراثمنيةاغووالأدبيةالموسوعاتا!...با؟الالخابضةالفنيةصءاغضثاصيثومبئ،النرالت،دجما

وجمعغانيالعربوالال!انمناجزاءقصيرةمدةفيظهرت:شعر

كثير.الطريقوعلىبة..وشرحه،البلاغةونهحالب-ان:":

احياءاننيعرفو،الكتابصناعةفي-عيتونلذينوا!ي-وريااعرلاااسو!ي!امن-أ!

ين،8الناخمالودرالذياالباعثيكنلم،بياليراثالعر

منابسفالامر.5.،ادنضرمناللونهذاعلىاق:لواحينء

"ـعن!ط%لإاداءفؤادج!اًاآلالىعلاااللةاسورءتاوذقعبدلاغاقبان!ثم!ر،ـاوللك!لىيروبمثفا

يكونانعنووردالموسوعاتنشرانغلىآلةلكذوكانفياتيينالسوالناسص-اةنمىوررائعةفباتيةسويةروا
..قتناكاافىاترغبمصدتلمعارفادائرةظهورمرب:رمايهء--

ا.خاسرةنجارة:...يدلجدالمجتمعاءبناصبيلفي،ائملدانض!الهمو؟

الاالنشرفيالارنجالءـذامنالادبيةالحياةينقذولن:الكبيربي!افيالاذر،كاتب!!

لادبي،االنةدرسالةيدركوننقادعنتصدرمدروسةاحكام:حسينمهدي!!أ

تالمؤفىلئرساهـيبواتهـوجيهه-األافيدبمهمتهااثنيقدافىقلقويقدفهل-!ليئلصتا!ةجاعلى!لإإلحاو

نرجوماإلارىء؟ذلك"ـالىيةطرفىالادبعمبيلتعترضالتي:بيروت-للجديدالف!ردلر

.القادمدالعدفيكلامناولهيتناان:12922:تف5ا-3354:ب.ص
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